
العفــو الدوليــة تقــول إن الــدعارة حــق مــن
حقوق الإنسان، لكنها مخطئة!

, يوليو  | كتبه جيسيكا نويفيرت

ير نون بوست ترجمة وتحر

هـل هيمـن أنصـار تجـارة الجنـس العالميـة علـى منظمـة العفـو الدوليـة؟ ربمـا قـد تسـتغربون مـن هـذا
السؤال، ولكن ستدركون فحوى القول حينما ستعقد منظمة حقوق الإنسان غير الربحية اجتماعها
الـدولي في الأسـبوع المقبـل في دبلـن، وسـيُطلب مـن منـدوبي جميـع أنحـاء العـالم التصـويت علـى مقـترح

للاعتراف بالدعارة كحق من حقوق الإنسان.

تتحجج منظمة العفو الدولية بأن الدعارة هي مسألة تتعلق بحرية الاختيار، وهذا الموقف يرُوج له
بشكـل هائـل مـن قِبـل صـناعة الجنـس العالميـة الـتي تقـدر واردتهـا بمليـارات الـدولارات، حيـث تطـ
المجموعـة رأيهـا القائـل بـأن العمـل في مجـال الجنـس يتوافـق مـع مبـدأ المسـاواة بين الجنسين وعـدم

التمييز، مثلها مثل أي وظيفة أخرى في العالم.

يشير اقتراح منظمة العفو أنه “وفقًا للتعريف، العمل الجنسي يعني أن العاملين في مجال الجنس
الذين يشتغلون في تجارة الجنس قد وافقوا طوعًا على القيام بذلك”، ولكن هذا التعريف يفشل
بــأن يأخــذ في عين الاعتبــار الحاجــة الاقتصاديــة الملحــة للعــاملات في هــذا المجــال، والاعتــداء الجنسي
الواقع على الأطفال، والإكراه الوحشي الممُارس من قِبل القوادين، والاختلافات الجذرية في ممارسة

ية. السلطة المتأتية عن اختلاف الجنس والعرق التي تدفع صناعة الجنس التجار
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ولكن منظمة العفو تؤكد أن هذه الظروف لا تجعل الأفراد الذين يعملون بهذا المجال غير قادرين
على ممارسة حريتهم الشخصية”، وهذه الحجة تتجاهل الواقع الذي يحكم الغالبية العظمى من
ية؛ فمثلاً عندما يقوم موظفو الأمم المتحدة الأفراد الذين يتم استغلالهم في صناعة الجنس التجار
بمبادلة الطعام بالجنس، هذه المعاملات تدعى بـ”ممارسة الجنس بغية البقاء”، ومن الناحية الفنية
قــد يكــون شكــل هــذا الجنــس تــوافقي (متفــق عليــه)، ولكــن علــى أرض الواقــع لا يمكــن اعتبــار هــذه
يبًـا تتخـذ شكلاً مـن يـة الإرادة، وفي الحقيقـة، جميـع أنـواع الـدعارة تقر المعاملـة أحـد أمثلـة ممارسـة حر

أشكال ممارسة الجنس بغية البقاء، فلا يوجد حرية اختيار في ظل غياب وجود أي خيار آخر.

موقــف منظمــة العفــو الدوليــة مــن الــدعارة يــبين أنهــا أضــاعت بوصــلة التمييز بين الجنسين، فهــذه
ليست المرة الأولى التي تتوانى بها المنظمة عن حماية حقوق المرأة، حيث فشلت المجموعة بالاعتراف
بالإتجار بالجنس باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان حتى أواخر التسعينات، ولكن تعترف المنظمة اليوم
بأن الاغتصاب هو سلاح من أسلحة الحرب، وتعترف بأن بعض الأشكال الأخرى من العنف الممُارس

ضد المرأة، بما في ذلك الإتجار بالجنس، تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان.

ــاث ــدًا عــن الاعــتراف بتشــويه الأعضــاء التناســلية للإن ــأت المنظمــة بنفســها بعي وفضلاً عمــا تقــدم، ن
باعتبارها ممارسة تنتهك حقوق الإنسان، رغم أنها ممارسة متجذرة في تقاليد بعض الشعوب، ولكن
بعـد تنـاول هـذه القضيـة في عـام ، اعترفـت بـأن هـذه المسـألة تشكـل ضررًا محضًـا، ولا تشكـل

خيارًا بالأساس.

ربما يجب على منظمة العفو الدولية أن تتمعن باتفاقية الأمم المتحدة لعام  بشأن مكافحة
الإتجـار بـالبشر، والـتي تُعـرفّ الـدعارة، ومـا يصاحبهـا مـن آفـات الإتجـار بالأشخـاص لأغـراض الـدعارة،
بأنها تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره، وتُعرضّ للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة؛ فإذا
كانت المنظمة تؤيد الدعارة باعتبارها حق من حقوق الإنسان، فإنها بذلك لا تدعم النساء اللواتي لا
يمتلكــن خيــارًا بهــذه الممارســة، بــل تــدعم القــوادين وتجــار الجنــس الذيــن يمتلكــون جميــع الخيــارات

المتعلقة بهذه الممارسة.

منظمـة العفـو تحـث أعضاءهـا علـى فصـل صـناعة الـدعارة عـن الإتجـار بـالجنس باعتبارهمـا أمـران لا
علاقة لهما ببعضهما بتاتًا، ولكن المنطق السليم، واقتصاديات العرض والطلب، يشيران بشكل لا
يقبل الشك بأن الطلب على الدعارة يحفز الإتجار بالجنس لتلبية هذا الطلب، فليست كل النساء
الداعرات ضحايا للإتجار بالجنس، ولكن جميع ضحايا الإتجار بالجنس يتم بيعهن لممارسة الدعارة،
وبالمحصــلة، فــإن منظمــة العفــو وفي خضــم ســعيها لحــث أعضائهــا لإضفــاء الشرعيــة علــى صــناعة
الجنس، تسقط أي تفرقة ما بين النساء العاملات بالدعارة، والأشخاص الذين يدفعون لشراء هذه

النساء، والذين يستغلونهن لتحقيق الربح.

ــا مــا بين النســاء اللــواتي يتــم ســوقهن إلى صــناعة وفي ســياق متصــل، قــدمت السويــد تمييزًا قانونيً
الجنـس نتيجـة للفقـر والتمييز الممـارس ضـدهن، وأولئـك الذيـن يشـترون الجنـس كطريقـة وأسـلوب
لممارســة الســلطة والامتيــاز، حيــث يجــرمّ القــانون حالــة شراء الجنــس، وبــذات الــوقت يقــدم خــدمات
الدعم والمساعدة للنساء اللواتي يتم شراؤهن، وتهدف هذه المقاربة لنزع الصفة الجرمية عن النساء



الممارسات للدعارة، ولكن بدون إضفاء الشرعية على الرجال الذين يشترون الجنس منهن.

في كتـاب دُفـع ثمنهـا (Paid For)، تقـدم الكاتبـة رايتشيـل مـوران تجربـة مقنعـة حـول تجـارة الجنـس،
حيث تصف ثلاثة أنواع من الرجال الذين يطلبون الدعارة، أولئك الذين يفترضون بأن النساء اللواتي
يشتروهن لا يمتلكن مشاعرًا إنسانية، وأولئك الذين يدركون إنسانية المرأة ولكن يختارون تجاهلها،
وأولئك الذين يستمدون المتعة الجنسية من امتهان إنسانية المرأة التي يشترونها، فهل حقًا ستذهب

منظمة العفو نحو الدفاع عن حقوق هؤلاء الرجال لشراء النساء؟

إنها لحظة مفجعة للمعجبين منا بمنظمة العفو الدولية، علمًا أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي
كـارتر، الـذي جعـل حقـوق الإنسـان محـورًا للسـياسة الخارجيـة الأمريكيـة في عهـده، رفـع التماسًـا علـى
الإنترنت لحث المنظمة على عدم تأييد الاستغلال الجنسي التجاري عن طريق تشريعه واعتباره حقًا
من حقوق الإنسان، وفي النهاية، فإن مفهوم حقوق الإنسان بحد ذاته، ناهيك عن المساواة ما بين

الجنسين، هي التي توضع اليوم على المحك.

يمكنــك الاطلاع علــى المقــال الــذي نــشره نــون بوســت بعنــوان “ثمــن الجنــس” والــذي ينــاقش
القضية الإنسانية للعاملات في الجنس عبر الضغط هنا

يان المصدر: الجادر
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